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ولا تـــبعــــــد حــــــداثــــــة ) المــيـلاد( لهــــــذا
الـقانـون عن حقيقـة مهمـة مفـادها إن
ــــدأت قـبـل الإعلان ــــوده ب قــــواعــــده وبـن
الأمــريكي حـول قـواعـد الحـرب البـريـة
عــام 1863 واتفــاقـيــة جـنـيف الخــاصــة
بـتحــسين أحــوال جــرحــى الحــرب عــام
1864 وولادة فـكـــرة الـــصلـيـب الأحـمـــر
عـــام 1859، حـتـــى إن عـــدداً كـبـيـــراً مـن
فقهــاء القـانـون الـدولـي ينــسبـون بـدء
ولادته إلـــى قـــادة عــصـــر الـتـنـــويـــر في

فرنسا من قبيل روسو وفانيل .
كمــا إن الإسلام أدلــى بــدلــوه في هــذا )
التكوين( ففي سنُة النبي محمد)ص(
والخلفـاء الـراشــدين تم إرسـاء قـواعـد
أكـثـــر إنــســـانـيـــة ورحـمـــة فـيـمـــا يخـص
ـــة الأســـرى الحـــروب وشــــروط معــــامل
وعـدم الاعتـداء علـى الـنسـاء والـشيـوخ
والأطفـــال والمـــدنـيـين العـــزل بل حـتـــى

على الحيوان والشجر.
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القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية
حسن شعبان 

في إطـار خطـة واسعـة عامـة أو في إطار
عــملــيـــــة واسعــــة الــنـــطــــاق ولاســيــمــــا
الانتهاكـات الجسيمـة لاتفاقيـة جنيف
عـام 1949 والملحقـة بهـا الـتي تـضمـنت
)34( بـنـــداً، وأخـيـــرا جًـــريمـــة العـــدوان
الـتي شـملـت هي الأخــرى كل أنــواعهــا

وظروفها.
وفي قـانـون المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة
ـــــونــيـــــة تـــتحـــــدث عــن نـــصـــــوص قـــــان
اختـصاصـاتهـا المكـانيـة والزمـانيـة، أما
الـــذي يهـمـنــا مـن اخـتـصــاصـــاتهــا هــو
ذلــك الاخـــتــــصــــــــاص الــــــــذي يـــتـعـلـق
بـالتـزامـاتهـا تجـاه الـدول والافـراد كمـا
حـددتهـا م )2/12( من قـانــون المحكمـة
بنظر الـدعوى حتـى لو كانـت الجريمة
محـل الاتهـــام الـتــي ارتكـبــت في إقلـيـم
دولة طـرف في هذه المعاهـدة او بمعرفة
احـد رعـايـاهـا وبـامكـان الـدول والأفـراد
ومجلــس الأمـن تحــريـكهــا عـبــر دائــرة

الادعاء العام فيها.
مـن هــــذا العـــرض المـــوجـــز والـــســــريع
للقــانــون الــدولي الإنـســاني والمحـكمــة
الجنائية الدولـية ندرك مدى أهميتها
ــــشعــــوب وضــمــــان في احــتــــرام  إرادة ال
حقوق الإنـسان والحـد من الانتهـاكات
ـــــزال الخـــطــيـــــرة الــتـــي تعـــــرضــت ولات
تـتعـــرض لهــا جـمــاعــات أو أفـــراد علــى
حـد سـواء ولـم يعـد بــامكـان كـائـن من
ـــاً أن ـــاً أو وطـنـي ــــاً او اقلـيـمـي كـــان دولـي
يــتحـــدى الإرادة الـبـــشـــريـــة مــن خلال
الـقــمـع أو الــتـعــــسـف مــن دون عـقــــــاب

ومحكمة عادلة.
من هـنا ايضاً تـأتي الأهمية و المـطالبة
الملحـة والـنضـالات المـستمـرة لنـاشـطي
حقـــوق الإنــســـان بـــدعـــوة الحكـــومـــات
للانـضمـام الـى قـانــون محـكمـة رومـا.
ولعل انبثـاق اللجنة الوطنية العراقية
الـتي ضـمت عـدداً كـبيــراً من العــاملين
في حقل حقـوق الإنـسـان هـو جــزء من
هـذا الجهد المـتواضع لـدعوة الحكـومة
ـــى هـــذا العـــراقـيـــة إلـــى الـتـــوقـيـع عل
القـــانـــون.ومـن المـــؤسف حقـــاً ان يـــأتـي
الانـسحــاب المبكــر للحكـومـة العــراقيـة
بعـد أيـام فـقط مـن قبـولهـا الانـضمـام
وهي خـطــوة بــالاتجـــاه غيــر الـصحـيح
ــــراجعـيـــة لا تــتفـق مع دعـــوات بـنـــاء ت

عراق جديد وديمقراطي.
لهذا لا بد من تكثيف الجهود من دون
هوادة لعـودة العراق إلـى هذا القـانون.
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اقلـيم يـوغــسلافيـا الـسـابقــة منـذ عـام
1991 والمحكـمـــة الجـنـــائـيـــة الـــدولـيـــة
للانـتهـــاكـــات الـتــي ارتكـبـت في راوانـــدا
عــــــام 1994، حــيــث صــــــوتــت لمــــشــــــروع
المحـكـمـــة )120( دولـــة وامـتــنعـت عــنه
)21( دولــة وصــوتت ضــده )7( دول من
بـيـنهــا الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة

وإسرائيل والصين.
ــــــرســـمـــي في 2002/4/10 تم الاعـلان ال
عـن تشكيل المحـكمة الجنـائية الـدولية
في مقــر الامم المتحـدة بـنيـويـورك بعـد
ان تجاوز عدد المـوقعين من الدول على
القـــانـــون سـتـين دولـــة  وهـــو الـنــصـــاب
الذي اشتـرطه القانـون لنفسه وأصبح
ـــــــــاريـخ الـعـلـــم ذراعـــــــــاً لأول مـــــــــرة في ت
ـــســــانــي وهــي ــــدولــي الإن ــــون ال لـلقــــان

المحكمة الجنائية الدولية.
يتألف النـظام الأساسي للمحكمة من
ديبـاجة وثلاثـة عشـر بابـاً موزعـة على
)128( مـــادة. تـــؤكـــد الـــديـبـــاجـــة علـــى
الروابـط الانسـانيـة المشتـركة للـشعوب
وتحــاور الـثقــافــات الـتـي تــشـكل تــراثــاً
مـــشــتــــركـــــاً بعــــد ان وقـع الملايــين مــن
الــرجـــال والنـســاء والاطفــال ضحــايــا
لفظـائع لايمكن تصـورها هـزت ضمـير
الانسـانيـة بقوة ممـا يسـتوجـب آلا تمر

من دون عقاب.
البـاب الاول من القانون يتعلق بانشاء
المحكمـة بـينمـا، حـدد في البـاب الثـاني
الجــرائـم التـي تخـضـع لاختـصــاصهــا،
وقــد ركــز علــى اشــد الجــرائـم خـطــورة
والـتـي هـي مـــوضـــوع اهـتـمـــام المجـتـمع
ـــــادة ـــــأســـــره )جـــــريمـــــة الاب ـــــدولــي ب ال
الجمـاعية(، وهـي الافعال التـي ترتكب
بقصد اهلاك جماعـة اثننية او عرقية

او دينية اهلاكا كلياً او جزئياً )م6(.
والجرائم ضـد الانسانيـة، هي الجرائم
الـتـي تـــرتكـب ضــد أيـــة مجـمــوعــة مـن
ـــســتعــمل الـــسـكــــان المــــدنــيــين حــيــث ت
الافعــال الـتـي تـــرتكـب بـــالقـتل العـمــد
والابــادة والاسـتــرقـــاق وإبعــاد الــسكــان
والنقل القـسري والـسجن أو الحـرمان
الشـديـد من الحـريـة، كـذلك التعـذيب
ــــاد الجــنـــســي والاغــتــصــــاب والاســتعــب
والإكـــراه علـــى الـبغـــاء او أي شـكل مـن
أشكـال العنف الجـنسي وأيـضاً جـريمة
الفـــصـل العــنـــصـــــري او الاضـــطهـــــاد
ــــة أو تلـك لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة أو اثـيـن
ـــــوع الجــنـــس )م7(، كـــــذلـك تـــتعـلق بــن
جرائم الحرب، ولاسيمـا عندما ترتكب
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الــبحـث عــن جهـــاز قــضـــائـي مـــسـتـقل
يعمل على تأكـيد احترام هذه القواعد
الــدوليـة ويحـدد مـســؤوليــة من يخـرج
عـــنهـــــا  بعــــد ان افـــتقــــدهــــا المجــتـــمع
ـــــزمــن جـــــراء ـــــدولـــي عقـــــوداً مــن ال ال
الـصــراعــات الــدولـيــة. وقــد اسـتفــادت
ـــون الـــدولـي مـن انـعقـــاد لجـنـــة القـــان
مـــؤتمـــر الأمم المـتحـــدة الـــدبلـــومـــاسـي
للمـفوضـين من اعتـماد مـشروع قـانون
ـــائـيـــة الـــدولـيـــة في 15 المحـكـمـــة الجـن

حزيران.1998 
ولابــد أن نــشـيــر إلـــى محـطــات دولـيــة
مـهدت للـولادة العسـيرة لهـذه المحكـمة
منها محـاكمات نورمبرغ وقرار مجلس
ـــــة 1993 الخـــــاص الأمــن رقــم88 لـــســن
ـــإنـــشــــاء محـكـمـــة دولـيـــة لمحـــاكـمـــة ب
الأشخـاص المـســؤولين عـن الانتهـاكـات
الصارخة للقانون الدولي الانساني في
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الــصلاحـيـــات واتــسع نـطـــاق القـــانـــون
لـيـــشــمل إجـــراء الـتـحقــيق وتـــشـكــيل
اللجـنــة الــدولـيــة لـتقـصـي الحقــائق.
بـيــد إن الانـتهــاكــات اسـتـمـــرت في ظل
غيـاب تــام لأي نظـام فعـال لـلملاحقـة
والمحــاكـمــة ممــا أدى إلـــى شلل تــام في
ـــون تــطـبـيـقه لان مـتـــطلـبـــات أي قـــان
ينبـغي أن تتـوفـر فيه ذراع قـويـة تـؤمن

تنفيذه.
لهـذا، وفي ظل غياب مرجعيـة قضائية
جــزائيــة، أدى إلــى أن يــأخــذ  القـضــاء
الـــوطـنـي هــــذه المهـمـــة، وهــــذا يعـنـي
ـــــاخ للــتـــــدخل ــــوفــــر مــن ــــالــضــــرورة ت ب
ـــة يـــؤدي في الـــسلــطـــوي لــتلـك الـــدول
نهـايــة المطـاف إلــى )لفلفــة(الانتهـاك
وإبعاده عـن قبضـة العدالـة الحقيقـية

الدولية.
ــــد مـن أمــــام هــــذا)الغـيــــاب(، كــــان لاب
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وبمرور الـزمان، أصبح القـانون الدولي
الإنــســـانـي يقـــوم علـــى إطـــار قـــانـــونـي
مقنن في اتفـاقيـات ذات صفـة قـانـونيـة
أقـرتها الشرعية الدولية. ولعل ابرز ما
فيهـا الإعلان العـالمي واتفـاقيـة جـنيف

ومحكمة العدل الدولية.
وتـضـمنـت بنــود هـــذه النـصــوص مــواد
قــانــونـيـــة تلــزم وجــوب احـتـــرام القـيـم
ـــــســـــــانـــيـــــــة والأخـلاقـــيـــــــة في وقـــت الإن
ـــون الـــدولـي ــــى القـــان الحـــروب، وتـخل
الإنـسانـي عن استعمـال لفظـة الحرب،
بعـــد ذلـك، لـيـمـتـــد إلـــى مــصــطـلح )
النـزاع المـسلح( لـيصـبح أكثــر شمــوليـة

وسعة ونطاقاً.
إلا إن المسـؤولية الجزائية المترتبة على
ــــون ظلــت في حــيــــز خــــرق هــــذا القــــان
الاحـتــرام ورعــايــة المـصـــالح ولـم تـصل
الى حد المسؤولية القضائية الدولية.

ـــــــــوسـعـــت هـــــــــذه وبمـــــــــرور الـــــــــزمـــن، ت
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ولابـــد لـنـــا ومـــادمـنـــا بـصـــدد القـــانـــون
الـدولي الإنـسـاني، أن نـسجل مفهـومه
ــــذي اجـمـع علــيه فـقهــــاء وتعــــريـفه ال
ـــــادىء ـــــون إنـه مجــمـــــوعـــــة المــب القـــــان
والقـــواعـــد الـتـي تحـــد مـن اســتخـــدام
الـعنـف أثنـــاء المنــازعــات الـــدوليــة ومــا
ـــــــــادة يـــنـجـــم عـــنـه يــــــشـــمـل ذلــك الاب
الجمـــاعيــة والاخـتفــاء القـســـري، كمــا
انه يــشـكل فـــرعـــا مـن فـــروع القـــانـــون
الـــدولــي العـــام الـــذي يــتعـلق بـحقـــوق
الإنسان  التـي لابد أن تتضمـن حماية
الإنـسان والتمـتع بحقوقه الـتي تشمل
آدمـيـته وكــرامـته الـبـشــريــة الـتـي نـص
عليها الإعلان العـالمي لحقوق الإنسان
والصكـوك والاتفاقيـات الملحقة به من
دون أي تمـييــز في الـعنـصــر أو اللــون أو
الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو

الثروة.
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يعـد القـانـون الــدولي،
شـكلاً ومضمـوناً، حـديث
الــتـكـــــويــن ومع ذلـك،
أصــبح الـيــــوم مـن أهـم فــــروع
القـانـون الــدولي الانـســاني وبـدأ
دوره يتعــاظم ويتـسع حتــى حصل
على صفـة الإلزام والـوجوبيـة عند
صـــدور القــرار الــدولـي بـتــشكـيل
مـحكمـة رومــا الجنــائيــة ) المحكمـة
الجنــائيـة الــدوليــة ( حيـث لم يعـد
بـالامكان الإفلات من قبـضة العدالة
الــدولـيــة لأي مـن يـنـتهـك حقــوق

الإنسـان تحت أيـة حجـة
كـــانـت وفي أي زمـــان

ومكان.

لـم يتـشـكل أي مفهــوم واضح للـطـبقــة
الــــوســطــــى ادبـيــــا، لا في كـتــــابــــات رواد
ـــــات ـــــة، ولا في ادبــي الـــنهـــضــــــة العـــــربــي
المـثـقفـين الـكـبـــــار. حـتـــــى في كـتـــــابـــــات
مـؤسسي الاحزاب السـياسية في العراق
بقيـت هذه المفردة غـائبة رغـم وجودها.
كـمـــا لـم نجـــد لهـــا تعـــريفـــا معـيـنـــاً في
ثقـافـتنـا العـربيـة القـديمـة نـستـدل به
علــــى تــــركـيـبــــة اجـتـمــــاعـيــــة او هــــويــــة
لمجـمـــوعـــة مـن الـنـــاس. امـــا قـــوامـيــس
الـــسـيــــاســــة والاقـتــصـــــاد فهـي الاكـثــــر
غـــرابـــة، فلـم تفـــرد لهـــا أي نــص معـين
يحـــددهـــا ويـــشخــص ملامـحهـــا. وقـــد
أكـون علــى خطـأ، فلـسـت ملمــا بكل مـا
يـنـــشــــر في هــــذا المــــوضــــوع، ولـكـنـنــــا في
المجـتمعـات العـربيـة بـدأنـا نـقتبـس من
الافكـار المـاركـسيـة مـا يقـرب فـهمنـا عن
تــركـيبـــة المجتـمع في مفهــوم الـطـبقــات
ــــــاس خــــضـع بـــــشـكـل عــــــام وهــــــو اقــتــب
للإيـديـولـوجيـة المـاركـسيـة وفق مـا يـراه
مطبـقوهـا وثقـافتهـا الميـدانيـة. فهـناك
ـــــة ـــــرأســمـــــالــي وفق هـــــذه الـــثقـــــافـــــة ال
والـبرجوازية بـشقيها الكبيـر والصغير،
وهـنــــاك الــطــبقـــــة العـــــاملــــة المـــسـنــــدة
بــــالمـثـقفـين والـفلاحـين، ولـم نجــــد مــــا
يشـير في أدبيـات الماركـسية الـتي تربـينا
علـيها الـى مفهـوم )الطبقـة الوسـطى(
إلا في إطــــار الـبــــرجــــوازيــــة الــــوطـنـيــــة
وشـــرائحهــا المـتعــددة. مـن هـنــا يـصـبح
المفهوم إشكـالية معرفيـة وثقافية بحد
ذاته حــيــنــمـــــا تــتـــــوزعـه مفـــــردات مــثل
)الـرأسمـاليـة( و )البـرجوازيـة الكبـيرة(
و )الـبـــرجـــوازيـــة الــصغـيـــرة( و )طـبقـــة
العــمـــــال والـفلاحــين والمــثـقفــين(. ثــم
يـــزداد المفهـــوم غمــوضـــا عنــدمــا نـحلل
تـركيبـة مجتـمعاتـنا العـربية ذات الإرث
العـــــريق والمـتـكــــونـــــة بحـكـم وجــــودهــــا
القـديم مـن خليـط غيـر متجـانـس من
الـتــــركـيـبــــة الاجـتـمــــاعـيــــة والــــديـنـيــــة
والـــسـيــــاسـيــــة، وهــــو أمــــر لــم تفـــــرد له
دراسـات ميـدانيـة عـدا كتـابـات الـدكتـور
الــطـيـب تـيـــزمـيـنـي. كـمـــا ان الافــتقـــار
للـدراســات المتخـصـصـة في هـذا المجـال
هو إحـدى اشكاليات الثقـافة المعاصرة،
فـمــــا نقـــرأه هـنـــا او هـنـــاك هـــو جـملـــة
مقالات عن هوية للاقتصاد وللسياسة
وللثقافـة وللدين ولـلعمل دون الغوص
فـيهــا، وهــو أمــر غـيــر كــاف، ممـــا جعل
مفهـوم )الـطبقـة الــوسطـى( يـحمل في
ابعـــاده تنــاقـضــا جــديــدا اتـــى اليـه من
تـنـــاقــض اوسع هـــو تـــركـيـبـــة المجـتــمع
العــربـي نفــسه الـتـي لـم تعــرف فــروقــا
كـبيــرة بين الـطـبقــات مـثل مــاحــدث في
المجـتــمعــــات الاوربـيــــة  حـيـث الحــــدود
ـــــطــــبـقـــــــــات فــــيـهـــــــــا واضـحـــــــــة بــــين ال
الاجـتمــاعيـة وضـوح الــسيـاسـة وهـويـة
ـــــاج. ولـكــن هـل يعــنــي ذلـك أن لا الانــت
وجود لها في مجتمعنا العربي؟ ام انها
ـــــوى ـــــدت وهــي تحــمـل كل هـــــذه الــن ول

المختلطة للطبقات الاخرى.؟
في مكـونـات الـطبقـة الـوسطـى العـربيـة
نلـمح تـــشكـيلا غـــريـبـــا لـم نـــر مــثله في
تشكيلاتها في المجتمعات الغربية، فهي
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مكونات الطبقة الوسطى في العراق )1ـ2(

الملامح الايديولوجية للطبقة الوسطى 
حـساب عـمران المـدن وثقـافة الـبسـتان.
ولـذا لم نجـد لهـذه الفكـرة ان تسـتقيم
في الاربعـيـنـيــات عـنــدمــا بــدأت حــركــة
تنـويــر سيــاسيــة واقتـصـاديــة وثقــافيـة
تمثلت بقـيام احـزاب وطنـية في الـعراق
ومــصــــر وســــوريــــا ولـبـنــــان وبــــرلمــــانــــات
وحكـومـات دستـوريـة نـتيجــة من نتـائج
الحرب العالمية الثانية عندما اندحرت
الفـاشيـة ومـؤسسـاتهـا في العـالم وقيـام
تـنظـيمـات وطـنيـة وتقـدميـة تمـثلت في
العــراق بـثلاثــة نمــاذج: حــزب الـشـعب،
مــؤسـســاتهــا الـــدستــوريـــة والانتـــاجيــة
المـتـمـيــــزة والقــــادرة علــــى الـتــــأثـيــــر في
الـشـارع وفي القـرارات الـعليـا، وكــان من
نـتــــائجهـــا المـبـــاشـــرة حـــركـــة الـضـبـــاط
الاحرار في كل من مصـر والعراق لتبدأ
مــــرحلـــة الـبـنـــاء والـتـنـمـيــــة، ولكـن لـم
تـتــــرك القـــوى الاســتعـمـــاريــــة لهـــذيـن
الــبلــــديـن الاسـتـمــــرار بمـــشــــاريـعهـمــــا
التنموية، فخلقت لهما بؤر توتر كبيرة
كـــان مـن نـتــيجــتهـــا هـــزيمـــة حـــزيـــران
وصعــــود الــبعــث للـــسلــطــــة في العــــراق
ليقضي علـى طموح الـطبقة الـوسطى
العـراقيـة التـي بدأت بـالفعل بعـد تموز
1958 بــــالـتـــشـكل الـعلـمـي. فــــالاتجــــاه
القــومـي ليــس من مـصلحـته الـتمــايــز
بــين الفـئــــات الاجـتـمــــاعـيــــة وان ادعـي
عكـس ذلك، والــدليل ان سنــوات البعث
في الـعراق كانت سـنوات محاولـة لصهر
كل الفـئــات الــسـيــاسـيـــة والقــومـيــة في

تنظيم حزب البعث.
وفي افضل نموذج للـطبقة الـوسطى في
العـراق )الحـزب الـوطني الـديمقـراطي
اما في مصر فحزب الوفد(، نجد طرفي
المعــــادلــــة فــيهـمــــا هـمــــا الـبــــرجــــوازيــــة
الــتجــــاريــــة والــصـنــــاعـيــــة والمـثـقفــــون
الــتقـــــدمـيـــــون. هـــــذه هـي المـــشـكلـــــة في
المجتمعـات العربية، فقد يصادر الرأس
حـق المـعـــــــــدة وحـق الـقـــــــــدمـــين، وقـــــــــد
يـــســتغـلهـــــا، في حـين ان أيـــــة تـــــركـيـبـــــة
جــدليـة لابــد من ان تقـوم علـى تفــاهم
بين عـناصـر الانتـاج. في مذكـرات واحد
من مــؤسـسـي تيــار الـطـبقــة الــوسـطــى
العـــــراقــيـــــة اعــنـــي به الاســتـــــاذ كـــــامل
الجــادرجـي، لم نجــد أيــة كـلمــة يــشيــر
فيهـا بـوضـوح الـى الـطبقـة الـوسـطـى،
عــدا مـــا ورد في صفحـــة 126 من اشــارة
عابـرة عنهـا تفيـد بأن شـرائحهـا يمكن
ان تــــؤيــــد تــــاسـيـــس الحــــزب الــــوطـنـي
الـديمقراطـي، فقد كـان مفهـوم الحزب
يـقوم عـلى فـكرة )الـشعبيـة( وهي فـكرة
غـامضـة وغيـر دقيقـة في وصف الفـئات
التـي سيــشكل مـنهــا الحــزب الــوطـني،
لـكن افكـاره وافكـار الهـيئـة المـؤسـسـة في
عـــام 1945 كـــانـت تمـثل هـــذه الــطـبقـــة
سـيـــاسـيـــا، ممـــا حـــدا بـــابـنـه المهـنـــدس
رفعــت الجـــــادرجــي، وهـــــو يعــيـــــد طــبع
مـذكـرات والـده من جـديـد، ان يقـدمهـا
بمقـدمـة مهمـة تتـركـز علــى اهميـة دور
الــطـبقـــة الـــوســطـــى في تـــشكـيل بـنـيـــة
المجتمع العـراقي واحزابه فيـرد مفهوم
)الــطـبقـــة الـــوســطـــى( كـثـيـــرا في هـــذه

المقدمة الناضجة والمهمة.
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نشـأت مع ايـران علاقـات ثقـافيـة تمتـد
بجـذورهـا الـى ايـام الـدولـة الـصفـويـة،
فـنـــشــــأت طــبقــــة مـن الــتجــــار الــــذيـن
احتلـوا مراكـز تجاريـة كانت حكـرا على
الــيهــــود والمـــســيحـيـين قــبل ذلـك. ولمــــا
كــانـت القـــوميـــة الكــرديـــة مبـنيــة علــى
ـــــال والـعلاقــــــات مع ــــــر والقــب العــــشـــــائ
تقـسـيمــاتهــا في بلــدان الجــوار )تـــركيــا
وايـران وسـوريـا(، نـشـأت قـاعـدة اخـرى
للطبقـة الوسطـى هي قاعـدة العلاقات
الـتجـــاريـــة والاقـتـصـــاديـــة والـثقـــافـيـــة
فـفئــات الانـتجلـسـتيــا العــراقيــة كــانت
تقـرأ الفــارسيــة والتــركيـة فقــرأت، كمـا
تقول مـدونات الثقافـة العراقية، الادب
العــالمـي خــاصــة الــروسـي والانجلـيــزي
عـن طـــــريق هــــاتـين الـلغـتـين، فــــاحــتل
الـتجار الكـرد الكثيـر من المواقـع المهمة
في الاقـتـصـــاد وفي الــسـيـــاســـة. كل هـــذا
الـتنــاقض والمـؤثـرات افـرزتهـا ثقــافتهـا
ونمـاذجهـا المـتبــاينـة لـكنهـا المـوحـدة في
بـنـيــة المجـتـمع العــراقـي، فكــونـت مـنــذ
اسـتقلال الــدولــة العـــراقيــة عــام 1921
حـتــــى الـيــــوم الــطـبــيعــــة المـتـنــــاقــضــــة
والحـــركـيــــة للــمجـتـمـع العـــراقـي. لـــذا
يمـكــن تــــشــبـــيه الـــطـــبقـــــة الـــــوســـطـــــى
العـــراقيــة بعـش الــدبـــابيـــر التـي تفـتح
نــــوافــــذهـــــا للــــريــــاح وانــطـلاق نحـلهــــا
لـلتــزود بــالــرحـيق مـن مخـتلف حقــول
المعــرفــة ولمــا تعــود تغـلق علـيهــا نــوافــذ
خلايــاهــا اثـنــاء العـمل ثـم تلـــدغك ان
اقتـربـت منك، لـكنهــا في النهـايـة تـنتج
عــــسـلا يغـــــذي الجــمــيع. فـــــانــتـــــاجهـــــا
الـفكـــري والـثقـــافي لـيـــس علـــى وتـيـــرة
واحدة او سـياق واحـد، بل يحمل سـمة
ــــــوع، الــتـــــشــــــابـه هــــــذا الــتـعــــــدد والــتــن
والاخـتـلاف. بمعـنـــــى آخـــــر: ان كل مـــــا
ظهــــر في المجـتـمـع العــــراقـي مـن قــــوى
الـتقـــدم والارتكـــاس لاحقــا كــان انـتــاج
ــــــواسـعــــــة الجــــــذور هــــــذه الــــطــبـقــــــة ال

والمناشئ.
تمثل الـطبقـة الــوسطــى في مجتـمعنـا
العـــــربــي المعـــــدة، بــكل مـــــا تعــنــي هـــــذه
الـكلمــة من دلالـة الاسـتقبـال والهـضم
والافـــــــراز، امـــــــا رأس المجـــتـــمـع فـهـــــــو:
المـثقفــون الـتـنــويــريـــون والعــسكــريــون
وفـئــات الاغـنـيــاء مـن الاســـر العــربـيــة،
بـيـنـمــــا قــــدمــــا المجـتــمع هــي الفـئــــات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة مــن عــمـــــال وفلاحــين
وكــــســبـــــة وعـــــاطلــين وجــنـــــود وسـكـــــان
الـريف. فـالمعـدة مطـبخ المجتـمع وفيهـا
تتجـاور وتنصهر كل الفئات، اما الرأس
فـــأفكـــاره ومـــؤســســـاته ومـفكـــروه، وفـيه
مـــــوقـع القــيـــــادة والـــتخـــطــيـــط، وامـــــا
الـقــــــدمــــــان فـهــمــــــا مــنـفــــــذ الانــتــــــاج
ومــستهـلكه معـا ولـكن هــذه المعـادلـة لا
تــصـلح ان تـكــــون مـثــــالا لـكل المــــراحل،
ففــي مجــتــمع مــثـل العـــــراق تــتحـــــول
الكـثيــر من الـفئــات الــى مــواقع اخــرى
بفعـل سيــاســة الــدولــة الـتي تــرفـع من
شـــــرائـح علـــــى حــــســـــاب اخـــــرى، وهـــــذا
ـــــــوات الخـــمـــــس ـــــســـن مـــــــاحـــــــدث في ال
والثـلاثين الاخيـرة عنـدمـا تـسيــد بنيـة
المجتـمع العــراقي بـدو الـصحــراء علـى
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الاحـزاب كلهـا تقـريبـا تـتفق علــى مثل
هـذه الطروحـات المطلبيـة، في حين انها
مختلفـة فيمـا يخص العـرق والمنطـقة
والحكـم، فيمـا يخص العـرب لا يخص
كليا التركمان او الأكراد، فغلب الطابع
القـومـي عنـد الأكــراد والتــركمـان علـى
الطـابع الـوطـني، وهـذا مـا وجـدنـاه في
الاحــداث الــدمــويـــة التـي اعقـبت ثــورة
تمــــــوز 1958، فقـــــد حـــملــت الـــطـــبقـــــة
الــــوســطــــى تـــــاريخ الــــدولـــــة العــــربـيــــة
الاسلاميـة بمــا فيه مـن تنـاقـض ديـني
وقـــومـي، تجـــاري واقـتــصــــادي. ثقـــافـــة
البادية وثقافة الريف، عربي واجنبي.

لمـا اكتـشف الالمـان الـنفط في العـراق في
اواسط القـرن التـاسع عشـر نشـأت فيه
عـــدة مـــراكـــز تجـــاريـــة عـــربـيـــة ودولـيـــة
يتـصل بعـضهــا بـبلــدان حــوض الـبحــر
ــــــا الابـــيــــض المـــتــــــوســــط ومـــن ثـــم اورب
ويـتــصـل بعــضهــــا الاخــــر بــبلاد فــــارس
والهنــد وافغـانــستـان والـصين، ونـشـأت
فئـات اخرى تتصل بمراكـز عربية وغير
عـربيـة، فـانصهـر في بـوتقـة )العـراقيـة(
عدد مـن القومـيات والاديـان والعشـائر
والمــذاهب لتـشكل ملامح ايـديـولـوجيـة
للطبقـة الوسـطى في العـراق، وبالـتالي
لـتحــمل صفـــات الـتـنـــاقـض والـتغـيـيـــر
المــــســتــمـــــر في بــنــيــتهـــــا بحــيــث يـكـــــون
الاخـــتلاف فـــيهـــــا ســمـــــة مــن ســمـــــات
الحداثة، بمعنـى ان مكوناتهـا العراقية
فـــرضـت علـيهـــا نمـــوذجـــا هـــو غـيـــر مـــا
نجده في مجتمعات لم تعرف مثل هذا
الـتـنـــوع والـتعـــدد في الـتـــاريخ والـتـــراث
ــــــات والــــطــــــوائـف ــــــان والـقــــــومــي والادي
والمـــذاهـب، وهـي غـيـــر مـــا نقـــرأ عـنه في
بلـدان ذات قـوميـة واحـدة أو دين واحـد
أو عـــــرق واحـــــد. فعــنـــــد الحـــــديــث عــن
بــــدايــــات تـــشـكل الــطــبقــــة الــــوســطــــى
العـــراقـيـــة لابـــد ان نعـــرج علـــى تـــأثـيـــر
الــــدولــــة العـثـمــــانـيــــة بــــوصـفهــــا دولــــة
ــــــة وذات نـفــــــوذ دولــي ــــــة قــــــوي اسـلامــي
واقلـيـمـي ومـتقــدم في نمــاذج كـثـيــرة في
العــــالــم، فقــــد كــــانـت حــــاضـنــــة لـنــــوى
التحــديث الـسيــاسي والـتعلـيمـي، فكل
الــسـيـــاسـيـين والعـــسكـــريـين والمــثقفـين
ـــــة ـــــا في مــــــرحل ـــــذيــن أثــــــروا ايجـــــاب ال
العـشــريـنيــات والثـلاثيـنيــات درســوا في
الاسـتــــانــــة أي اســطـنـبــــول وغـيــــرهــــا.
ــــــز العـــــراق ـــــدمـــــا احــتـل الانجلــي وعــن
وانهـــزمـت الـــدولـــة العـثـمـــانـيـــة نــشـــأت
فـئــات اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيــة جــديــدة
خاصة في جنوب العراق جزءاً من بنية
التحـديـث الانجليـزي. ولمـا قـامت ثـورة
ـــــدأت مـلامح العـــــراق في عـــــام 1920 وب
الـشــريفـيين والـضبــاط العـرب وتــأثيـر
الهـــاشـمـيـين في الحجـــاز علـــى الـــوضع
الــــداخلــي العـــراقـي وارتـبـــاط كـل ذلك
بـالهـاشمـيين الـذين يـنظـرون لميــراثهم
في مـقابـر ومراقـد آل البيـت في النجف
والكـوفة وكـربلاء وسامـراء. بدأت نـزعة
العـــروبـــة والقـــومـيـــة المـــوشـــاة بـــالـــديـن
وبــالأســرة الهــاشـميــة تـنمــو الــى جــوار
تلـك النــزعــات. ولمــا كــان وسـط العــراق
وجـنوبـه كله شيعيـا او اغلبـيته شيعـية،

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

داخـلي في مكـونـاتهـا لتـرتـد ثـانيـة الـى
ـــــى العـقلــيـــــة بــنــيـــتهـــــا المـــــؤســــســـــة عل
ـــــة والقـــــومــيـــــة العــــسـكـــــريـــــة والـــــديــنــي
والثقـافيـة والعـشـائـريـة. وكمـا نمت في
داخل هـــذه الــطـبقــــة العـــريــضـــة قـــوى
الـتحـــديـث نمـت كـــذلـك الفـئـــات غـيـــر
القــادرة علــى الاسـتـمــرار والــديمــومــة،
ومـا حركتهـا هذه بين الحـياة والموت الا
ــــــاج اجــتــمــــــاعــي وثـقــــــافي وفـكــــــري نــت
يـــــشخـــص بـــــدايـــــة حـــــداثـــــة المجــتـــمع
العــراقـي، فكــان مـنهــا مــا مــات وهــو في
مهــــده مـن قـبــيل الـتـيــــارات الفــــاشـيــــة
الـصـغيـرة الـتي تـركـزت في عـام احـداث
مــايس 1941 نـتيجـة لتـأثيـر دور المـانيـا
في الـفكـــر القـــومـي، ومـنهـــا مـــا انـــدمج
نتـيجـــة ضعفهـــا في فئــات اخــرى مـنهــا
اقــوى اقـتـصــاديــا وسـيــاسـيــا مـن قـبـيل
الفـئات الـوطنـية الـتقدمـية نحـو حزب
الـشـعب وحــركــة انـصــار الــسلام ومـنهــا
الحــزب الــوطـنـي الـــديمقــراطـي الــذي
أراد ان يجـاري الـتيـار المـاركــسي القـوي
المـمثل بـالحـزب الـشيــوعي العــراقي في
البحـث في داخل المجتـمع العـراقـي عن
شـــرائح يمكـنهــا ان تــؤلف حــزبـــا ليـس
شيــوعيــا ولا قــوميــا فــاشيــا، بل حــزبــاً
وطـنيــاً يقــوم علــى مفهـوم )الـشعـبيـة(
علــى نحـو مـا يـؤكـد الجـادرجـي وبقيـة
الاعضــاء من دون ان يـديـروا ظهــورهم
للتـيار المـاركسـي القوي الـذي بدأ يـؤثر
حـتى في تـركيـبة الحـزب وينشـر الكثـير
من مقــالاته التقـدميـة التـي تعبـر عن
رأيه في جـــريـــدة الأهـــالـي نـــواة الحـــزب
الــــوطـنـي الـــــديمقــــراطـي وكــــان نجــــاح
الحـزب الـوطـني الــديمقــراطي يـتمـثل
في اسـتـيعـــاب هـــذه الــشـــرائح المـتــسعـــة
الــتــي نجـــــد لهـــــا تـــــوصــيفـــــا اولــيـــــا في
ـــــــة بـ: المـــثـقـفـــين، ـــــــذكـــــــرات مـــتـــمـــثـل الم
والمــــوظفــين، وبعــض شــــرائح الــطــبقــــة
العـــاملـــة، والعــشـــائـــر، والـبـــرجـــوازيـين
الــصغـــار، واصحــاب الـتجـــارة والمعـــامل
الـصغيـرة. وقـد مـثلهم في الحـزب خيـر
تمثـيل لاحقــا مـحمــد حــديــد وحــسين
جـمـيل وفي مـــرحلــة ثــورة تمــوز هــديـب

الحاج حمود.
ولان الطبقـة الوسطـى العراقيـة وليدة
تناقض داخلي واقليمي ودولي؛ داخلي
حيث العراق ظهر نتيجة اندماج ثلاث
ولايــات عـثـمــانـيـــة مخـتلفــة: الـبـصــرة
والموصل وبغـداد واقليمي حـيث العراق
يـــشـكل عــــاصـمـــــة للــــدولـــــة العــــربـيــــة
الاسلامـيــة قــديمــا، ودولـي لان العــراق
حلقــة وسـطــى جغـــرافيــا وتجــاريـــا بين
اوربـــــا واسـيـــــا نـــــاهـيـك مــن أن العـــــراق
الحــديث وريـث لتـراث عـريق هـو تـاريخ
الـبــــابلـيـين والـــســــومــــريـين والاكــــديـين
والآشـــوريين طـبع كـل فئــاته بــالعــراقــة
ــــــة، كل هـــــذا الإرث جـعل مــن ـــــراثــي الــت
الـطـبقــة الــوسـطـــى العــراقـيــة مـتفقــة
ـــــرة: محـــــاربـــــة علـــــى المـــصـــــالح الـكــبــي
الاستعـمار، وتحـديث البـلاد، والحفاظ
ـــــة، واحــتـــــرام ـــــى ثـــــرواتـه القـــــومــي عل
الـدستــور، وانصـاف الـطبقــات الفقيـرة
والـشعبية، وتعمير البلد. وكانت برامج
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وفـــــرز لمـفهـــــوم الــتحـــــديـث والــنهــضـــــة،
والحـديـث يطـول في هـذا المجـال. وربمـا
لا نمـلك مصـادر غيـر تلك الـتي درست
حـركـة الـتنـويـر في مـصــر منـذ مـحمـد
علي وعمر مكرم وحتى طه حسين. أي
ان المـــزاوجـــة بـين الــسـيـــاسـي والـــديـنـي
كـــانـت مــسـتـنـــدة الــــى خلـخلــــة الحكـم
العثماني والرغبة في نهوض مصر دون
ـــــــوم ذاك طـــبـقـــــــة ان يــكـــــــون فـــيـهـــــــا ي
للـمـثـقفـين كـبـيــــرة. وفي العـــراق بـــدأت
اولى بوادر التنـوير في مرحلـة الدستور
عــــام 1908 ثـم نمــت في العـــشــــريـنـيــــات
عندما كانت هناك نواة قومية تقدمية
وحلقــات مــاركــسـيــة وطـنـيــة وصـنــاعــة
وثورة ضـد الانجليـز لتـتأكـد عام 1920
ـــــز، ثــم ـــــة ضــــــد الانجلــي بــثـــــورة وطــنــي
توسعت قطاعاتها لتبدأ بالنمو عندما
ارتـبط الاقـتصـاد العــراقي بـالاقـتصـاد
ــــــــــــــدايــــــــــــــة ـــــيــــــــــــــزي وذلـــك في ب الانجــل
الثـلاثيـنيــات. فــالـطـبقــة الــوسـطــى في
البـدايــة مسـتثمـرة لثقـافـة الغيـر ومن
ثـم مـنــتجـــــة لهــــا مـع تقــــدم في آلـيــــات
عــمـلهـــــا، وهــي مـــســتفــيـــــدة مــن تــنـــــوع
حــاجــات الــشعـب، ولكـنهــا في الـنهــايــة
تــوظف هــذه الحــاجــات لــوســائل عـمل
تـسـتـثـمــرهــا بــرأسـمــال وطـنـي بـسـيـط
ـــــرة، وهــي مـــــســتــثــمــــــرة لقـــــدرات وخــب
الــتكـنـــوقـــراط والمـتـــدربـين والاســـاتـــذة
ــــــوظف هـــــذا والخــــــريجــين ولـكـــنهـــــا ت
ـــــى الاســتــثــمـــــار لـــصـــــالـح القــــــدرة عل
الـتطـويـر والـتنـميـة بمــا فيهـا قـدراتهـا
هي، وهـي مسـتثمـرة لحـاجـات المجـتمع
الـسيـاسيـة فـتطـرح بــرامج عمل تقـارب
فيـها بـين حاجـات النـاس ومتـطلبـاتهم
المعـيــشـيـــة وبـين اسـتـثـمـــارهــــا لقـــدرات
العـمل في تطـويـر آليــات عملهـا دون ان
يعـنـي ذلـك تحقــيقــــا لمــطــــالــب العــمل
ــــــرة ولا تحقـــيقـــــا والـــطـــبقـــــات الـفقــي
لمتطـلبات الرأسمـالية الكبيـرة وحياتها
الـوسطيـة في مجال الـسياسـة تجده في

كل المواقع دون ان تخسر شيئا.
تـــشـكل الــطــبقــــة الــــوســطــــى في بـنـيــــة
المجــتــمـع العـــــراقــي الحـــــديــث الــبـــــؤرة
المولـدة للطبـقات الاجتـماعيـة الاخرى
كـمــــا نــــوهـنــــا قـبـل قلـيـل، فهــي بحـكـم
نـشــوئهــا المـسـتمــر والمـتغــايــر جغــرافيــا
واجـتـمــــاعـيــــا تمــتلـئ، عـنــــدمــــا تـكــــون
واضحـة بـاحتمـالات المسـتقبل، ممهـدة
لـظهــور طـبقــات اجـتـمــاعـيــة تـتـنــاسـب
وطـبــيعــــة المجـتـمـع العــــراقـي المــتعــــدد
الاعـراق والديانات والـقوميات واللغات
والجغـرافيـات والتـواريخ، فـتبـدو خلال
تاريخهـا أنها جدل المجتمع وحاضنته،
فـمـنهـــا ظهـــرت الــشـــرائح الــسـيـــاسـيـــة
والعـسكـريــة والتجـاريـة لاحقـا ليـسهم
بعـضها في قيادة المجتـمع العراقي نحو
الحـــروب والـتـــدمـيـــر ويـــسهــم بعــضهـــا
الآخـــر في الـبـنـيـــة والـتعـمـيـــر. وأفــضل
نمـــاذجهـــا الـــوطـنـيـــة كـــانـت ممـثلـــة في
مـجتـمع مــا بعــد ثــورة تمــوز عــام 1958
ـــــرة لا تـــتجـــــاوز الخــمــــس ـــــدة قـــصــي ولم
سـنــــوات فــــرز الــصــــراع فــيهــــا نـتــيجــــة
لظهورهـا المفاجـئ والكبير عـن تناقض
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مـكونـة من المـثقفين والمـوظفين وصـغار
ــــــــراســـمــــــــالـــيـــين الـــتـجــــــــار وصـغــــــــار ال
الـصنـاعيين ومـن البيـروقـراطـيين ومن
الأسـر الميـسورة وصـاحبـة المصـالح ومن
اساتذة الجامعات والدبلوماسيين ومن
قــــادة الجـيـــش والــضـبــــاط ومــن بعــض
رؤســــاء العـــشــــائــــر. وبــــالــطــبع ان هــــذا
الـتكــويـن لا يمكـنه أن يكــون علــى فكــر
واحـــد أو في بـنـيـــة تفـــاهـمـيـــة ثقـــافـيـــة
واحـدة، ولكنه نسيـج متقارب كمـا يبدو
من ظاهـره، في حين يحمل في أحـشائه
تنــاقضـاته الجـوهـريـة. وأول مـلاحظـة
مـنهجيـة في مثل هـذا التـكويـن ان هذه
الطبقة لم تكن وليدة الفكر الديني او
الفـكـــــر القـــــومــي، أي لــم تـكــن ولــيـــــدة
الـتـــاسـيــســـات الاولـيـــة المـتـــوارثـــة مـنـــذ
العــصـــــور الاسلامـيـــــة، بل هـي حــــركــــة
جــــديــــدة ومـتــطــــورة ومــتقــــدمــــة علــــى
الـتـــشـكـيـلات العـــشــــائــــريــــة والقــبلـيــــة
والـــديـنـيــــة القـــديمـــة خـــاصـــة في أيـــام
الدولـة العثمـانيـة وبعـد انهـيارهـا ومن
ثم هـيمنـة فكـر معـاهدة سـايكـس بيـكو
وتقــسيـم العــالـم العـــربي وفـتح المجــال
أمـام الكـثيـر مـن أبنـاء الأسـر للـدراسـة
في تـــركيــا وأوربــا نـشـــأت، أنئــذٍ، الافكــار
ـــــــــأثـــــــــوابـهـــــــــا ـــــــــة ولــكــــن ب الــــتـحـــــــــرري
الايـديـولـوجيـة القـديمـة. ولمـا حـدث مـا
حدث في العـالم بعد ثـورة البلاشفة في
روسيـا ونشـوء حـركـات تحـرر وطنيـة في
العـالم العربـي، نشأت أحـزاب ماركـسية
وقـــوميــة تقـــدميـــة تنـطلـق من حــاجــة
البلـدان العــربيـة لمــواكبـة مـا يحـدث في
العــالـم. الا ان هــذه الانـطلاقــة مـنعـت
من الـتقــدم بـسـبب ذهــابهــا بـعيــدا عن
الاهـــــداف الاولــيـــــة الــتــي انـــشــئــت مــن
ـــــــة اجـلـهـــــــا حـــيـــنـــمـــــــا وضـعـــت قــــضـــي
الاســتقلال نـصـب اعـيـنهـــا. لـــذا يمكـن
القـــــول ان هـــــذه الــنـــــوى هــي تــــشـكـــيل
اجــتــمـــــاعــي اقــتــصـــــادي يــتقـــــارب فــيه
المـسـيحـي من المــسلـم، الاقتـصــادي مع
المــثقـف العــــسـكـــــري مـع رجل الـــــديــن،
ويـــتقـــــارب فــيـه العـــــربـــي مع الـكـــــردي
المـصــري العــربي مـع القبـطي الـشـيعي
اللـبـنـــــانــي مع الـــــدرزي، دون ان تـكـــــون
القـوميـة او الاديـان فـواصل كـبيـرة بين

توجهاتها.
مبــدئيـا، أعـد الـطبقـة الــوسطـى اقـدم
الـطبقـات الاجـتمــاعيـة العــربيــة. فهي
ـــــة ــــــة وثقـــــافــي ـــــارات قـــــومــي ـــــدة تــي ولــي
واقـتــصـــاديـــة واقــطـــاعـيـــة وعـــسكـــريـــة
وعشـائرية وفـئات الانتجلستـيا، فكانت
خلـيـطــا تجـمعهــا قـضـيــة الـتحــرر مـن
ـــــة العــثــمـــــانــيـــــة اولا ثــم ربقـــــة الـــــدول
الاحتلال الانجليـزي والفرنسـي ثانيا.
وحـتــــى تـتـمـكــن القـيــــادات الــــديـنـيــــة
والـسيــاسيــة من تـشكـيل النـوى الاولـى
للحـداثة، بـدأت هذه الـطبقـة الواسـعة
تتــشكـل عمـليــاً في مـجتـمعــات عـــربيــة
متفـاوتـة الـنمـو. ففـي مصـر، يمـكن ان
نعــد رواد الـنهـضــة هـم المـبــادرون. وقــد
صـــاحـبـت الـتـــأسـيــس حـــركـــة تـــرجـمـــة
وثقـــافــــة وتعلـيـم وتـــأسـيــس جـــامعـــات
وبعـثـــات دراسـيـــة ونـــواة لجـيــش عـــربـي
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